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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر البلدان الخليجية تلوثا للهواء، تليها قطر تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على لائحة أ
يــن. عــادة، يرتبــط تفكيرنــا في المرتبــة الثانيــة، تتبعهــا كــل مــن الكــويت والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
بشـأن الهـواء الملـوث بالـدخان بالسـماء الـتي يملأهـا السـخام فـوق بكين أو دلهـي. في المقابـل، يتنفـس
القــاطنون في بلــدان الخليــج الهــواء الأكــثر ســموما علــى كــوكب الأرض، وذلــك وفقــا لمــا ورد في أحــدث
تحليل يستند إلى البيانات المتأتية من منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة. ونتيجة لذلك،

يُعرضّ أهل الخليج أنفسهم لجميع أنواع الأمراض والعلل.

في الواقــع، يُقــاس تلــوث الهــواء المحيــط أو الهــواء الطلــق في المقــام الأول وفقــا لمقيــاسين انطلاقــا مــن
مستويات الجسيمات في الهواء. وفي هذا الصدد، ترتبط الجسيمات التي تُدعى “بي أم ″، أي التي
يبلغ قطرها  ميكرومتر أو أقل، بأنواع التلوث الأكبر والأكثر رداءة، فيما ترتبط الجسيمات “بي أم
يــة الأصــغر الــتي يكــون قطرهــا أصــغر بحــوالي  مــرة مــن قطــر شعــيرات .” بالجســيمات المجهر

الإنسان.
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في الواقع، يتسبب هذا النوع من الجسيمات، الذي غالبا ما يُشار إليه “بالقاتل الصامت”، حتى وإن
كان في مستويات منخفضة، في الأضرار الأكثر خطورة، حيث يشق طريقه مباشرة إلى الجهاز التنفسي
ويصـــل إلى الـــرئتين. ووفقـــا لمـــا أفـــادت بـــه دراســـة صـــادرة عـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة، “تتســـبب
الجسيمات الصغيرة الملوثة في أضرارا صحية حتى وإن كانت نسبة تركيزها منخفضة. وفي الحقيقة، لم

يقع تحديد المستوى الذي لا يلحق دونه أي ضرر بالصحة”.

 

الضباب الدخاني فوق طريق الشيخ زايد في دبي

”. لسوء حظ سكان الدول الخليجية، تعتبر المعدلات التي تسجلها المنطقة على مقياس “بي أم
مرتفعــة بشكــل غــير مســبوق. وخلافــا لذلــك، تنــص الإرشــادات أو التوصــيات الصــادرة عــن منظمــة
الصـحة العالميـة بشـأن التعـرض لمسـتويات تلـوث الهـواء علـى مقيـاس “بي أم .” علـى أن المتوسـط

السنوي يبلغ  ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء.

مـن جهـة أخـرى، يظهـر التحليـل الـذي يسـتند إلى بيانـات سـنة ، الصـادرة عـن منظمـة الصـحة
العالمية والوكالة الدولية للطاقة لدراسة التلوث لكل بلد على حدة في جميع أنحاء العالم، أن المتوسط
السنوي لتلوث الهواء في المملكة العربية السعودية يتصدر المركز الأول على الرسوم البيانية العالمية.
 كثر من ويبلغ هذا المتوسط  و ميكروغرام في بعض المناطق الحضرية، وهو ما يعادل أ

أضعاف الرقم الذي تشير إليه منظمة الصحة العالمية.

أما بالنسبة لقطر، فتأتي بعد السعودية بمتوسط سنوي يبلغ  ميكروغرام، تليها مصر بمتوسط



سنوي يصل إلى . وتظهر كل من الكويت والإمارات وليبيا والبحرين من بين أبرز  دولة يُشار
 إلى نوعيــة الهــواء الخــارجي فيهــا علــى أنهــا الأكــثر تلوثــا في العــالم. في المقابــل، يبلــغ المعــدل في الهنــد
يلندا آخر القائمة بمعدل  ميكروغرامات، ما يعني أنها ميكروغراما وفي الصين ، فيما تحتل نيوز

تتميز بالهواء الأنظف من بين هذه الدول.

تغرق المدن الخليجية على امتداد أيام لا تحصى في الضباب الناتج أساسا عن
الغبار والعواصف الرملية التي تثيرها وتدفعها الرياح في المنطقة

مستويات مرتفعة من الغبار

تتبــاين الأســباب الــتي تقــف وراء هــذه المســتويات المرتفعــة مــن التلــوث. ووفقــا لمــا أفــادت بــه منظمــة
الصحة العالمية، “لا يعد مصدر كل تلوث هوائي الأنشطة التي يقوم بها البشر. فعلى سبيل المثال، من

الممكن أن تتأثر نوعية الهواء جراء العواصف الرملية، خاصة في المناطق القريبة من الصحاري”.

يـن مـن موجـات واضحـة للغايـة مـن الضبـاب يـاض أو قطـر أو البحر علـى صـعيد آخـر، قـد لا تعـاني الر
الدخاني الأسود والسخام الظاهر في مدن من قبيل تشنغدو الصينية أو الله أباد الهندية أو كراتشي
الباكستانية. في الواقع، غالبا ما يكون التلوث في هذه المدن ناجما بالأساس عن الدخان الصادر من

محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالاعتماد على الفحم وغيرها من المنشآت الصناعية.

من جهة أخرى، تغرق المدن الخليجية على امتداد أيام لا تحصى في الضباب الناتج أساسا عن الغبار
والعواصف الرملية التي تثيرها وتدفعها الرياح في المنطقة انطلاقا من أبعد نقطة في الصحراء. وعلى
الرغــم مــن أن التلــوث قــد لا يكــون جليــا للعيــان، إلا أنــه يظــل مميتــا، حيــث غالبــا مــا يحتــوي علــى
مستويات عالية من الفيروسات والمواد الكيميائية وحتى المواد المشعة التي تستخدمها الجيوش في

المنطقة.



 موظفون يعملون في المطار الكويتي بصدد كنس الرمل استعدادا لقدوم الرئيس الفرنسي خلال شهر
شباط/فبراير سنة ، بعد هبوب عاصفة رملية.

يــج مــن الهــواء الملــوث عنــد دخــوله الجســم إلى ارتفــاع خطــر التعــرض في حقيقــة الأمــر، يُــؤدي هــذا المز
لمشاكــل صــحية كــبيرة، في حين يُشــار إليــه علــى أنــه عامــل محتمــل ومهــم يســاهم في ارتفــاع نســبة
الإصابـة بـأمراض السرطـان والقلـب والجهـاز التنفسي. وفي هـذا السـياق، يمثـل الربـو مشكلـة صـحية
خاصة في المنطقة، حيث يُعاني منها حوالي ربع سكان السعودية، ما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.
ولكــن، لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إلقــاء اللــوم بشكــل كامــل علــى العواصــف الرمليــة والغبــار

لتسببها في تفشي التلوث في المنطقة أو على التغيرات المناخية المختلفة.   

الدور البشري

ية الهائلة في ساهمت الدول الخليجية في تفاقم المشكلة من خلال توظيفها لثرواتها النفطية والغاز
إطــار ســياسات متهــورة تهــدف مــن خلالهــا لتحقيــق نمــو اقتصــادي واســتهلاك مرتفــع، وذلــك علــى
كبر مصدّر للغاز حساب البيئة وصحة شعوبها. وقد شهد معدل الدخل الفردي في قطر، التي تعد أ
الطبيعي المسال في العالم، ارتفاعا خلال السنوات  الماضية. فقد ارتفع معدل الدخل الفردي من
 ألف دولار سنة  إلى  ألف دولار. في الأثناء، يتَحتم على المملكة الصحراوية الصغيرة أن

تدفع ثمن هذا التطور.

كبر مصدر للغازات الدفيئة التي تعتبر من أبرز العوامل وراء تغير على العموم، وإلى حد الآن، تعد قطر أ
المناخ. علاوة على ذلك، تعتبر صناعات النفط والغاز، إضافة إلى إنتاج الخرسانة الضخمة المستخدمة



يع البنية التحتية، بما في ذلك الاستعداد لفعاليات كأس العالم لكرة القدم ، المساهم في مشار
الرئيسي في تلوث الهواء والبيئة.

خلال شهر آب/أغسطس سنة ، تم كشف النقاب عن نموذج لملعب الثمامة في الدوحة، الذي
يتم تشييده من أجل كأس العالم سنة ، والذي سيتسم بنظام تبريد ذو تكنولوجيا فائقة.

في حقيقة الأمر، يقع في الدول الخليجية دعم المياه والكهرباء بنسب كبيرة من قبل الدولة في حين
يقبل المواطنون على استخدامها بشكل مبالغ فيه. أما بالنسبة لقطر، يقع استخراج  بالمائة من
المياه من محطات تحلية مياه البحر. فضلا عن استهلاك هذه المحطات لنسب مرتفعة من الطاقة،
يـد اعتمـاد الطاقـات تعـد أيضـا مصـدرا للتلـوث. وفي هـذا الصـدد، أعلـن حكـام قطـر عـن مخططـات لمز

المتجددة غير الملوثة للهواء، إلا أنه لم يقع تحقيق أي تقدم يذكر في الغرض.

ير منظمـة الصـحة العالميـة، وذلـك نظـرا لوجـد نتـائج أخـرى فيمـا في الآن ذاتـه، رفضـت السـلطات تقـار
يتعلــق بنســبة التلــوث تــدعي أنــه لا يوجــد أي خطــر علــى صــحة الســكان. والجــدير بــالذكر أنــه قــد تــم

تسجيل مستويات مرتفعة لتلوث الهواء في كل من الدوحة ومدينة الوكرة.

واقع قاتم

في معظــم أنحــاء شبــه الجــزيرة العربيــة، أصــبح إنكــار الوقــائع فيمــا يتعلــق بــالتلوث، بمثابــة رد فعــل
مشـترك بين مختلـف الـدول. وعلـى الرغـم مـن أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد اتخـذت بعـض
الخطوات لمكافحة تلوث الهواء، إلا أن البيانات تظهر أنها لا تزال من بين مناطق العالم الأكثر تلوثا. في



ــدّعي، في ظــل الاعتمــاد علــى بعــض يــن والدوحــة ت يــاض والبحر الأثنــاء، مــا فتئــت الســلطات في الر
المــبررات، أن الإحصائيــات الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة والوكــالات الأخــرى، مربكــة في بعــض

الأحيان في حين تستند إلى معايير مختلفة.

بعض البلدان، لا سيما في أوروبا، لديها شبكات شاملة من محطات الرصد
كثر الآليات دقة لقياس مستويات تلوث الهواء الأرضية، التي تعتبر أ

فضلا عن ذلك، لم تتوان هذه الدول عن التطرق إلى واقع أن البلدان الأخرى لديها مشاكل على حد
كثر من  بالمائة كدت منظمة الصحة العالمية أن أ السواء فيما يتعلق بتلوث الهواء. من جانبها، أ
من سكان العالم يعيشون في المناطق التي يشكل فيها الهواء خطرا على الصحة. وفي هذا السياق،
اضطرت مدن في أوروبا، مؤخرا، على غرار لندن وباريس، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من

تلوث الهواء.

وتجـدر الإشـارة إلى أن بعـض البلـدان، لا سـيما في أوروبـا، لـديها شبكـات شاملـة مـن محطـات الرصـد
كثر الآليات دقة لقياس مستويات تلوث الهواء. وعموما، يتطلب الرصد نسبة الأرضية، التي تعتبر أ
التلــوث في الهــواء معــدات متطــورة وخــبرة تقنيــة فضلا عــن تمويــل مســتدام، في حين يجــب أن يتــم
إدارتها بشكل سليم. في المقابل، وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يوجد إلا عدد
قليل من هذه المحطات في حين أنها متباعدة، ولا تدار بشكل متسق في معظمها. نتيجة لذلك، لا

يوجد قدر كاف من البيانات الموثوقة.

بدلا من ذلك، يتم رصد البيانات المتعلقة ببلدان المنطقة في المقام الأول من قبل وكالة ناسا وأقمار
صـناعية أخـرى، علمـا وأنـه، أحيانـا، تكـون هـذه المعلومـات غـير دقيقـة نظـرا للغطـاء السـحابي وبسـبب
ظروف الأرصاد الجوية الأخرى. ومع ذلك، وبغض النظر عن كيفية الحصول على هذه الإحصائيات
أو تحليل فحواها، تعد صورة التلوث في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاتمة. ففي

الحقيقة، باتت المنطقة تفقد الهواء النقي بنسق سريع.

المصدر: ميدل إيست آي
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